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كتبــه وينــشر في المواقــع الدوليــة والوطنيــة مقــالا بعنــوان لقــد شــاءت لي الأقــدارأن يكــون أول مقــال أ
‘محاكمــة مبــارك هــل مــن معتــبر ‘كــان ذلــك في خريــف  حينهــا كنــت منتشيــا حــد الثمالــة بمــا
يسـمي ‘الربيـع العـربي ‘مؤمنـا حـد اليقين أن  الثـورة المصريـة هـي عمـاد هـذا الربيـع وأنـه بعـد محاكمـة

الطغاة لن ترجع العجلة إلى الوراء،

يفــا ولتعــود حليمــة لعادتهــا يــاح الثــورات العربيــة وأقــدام العســكر ليقلبــوا هــذا الربيــع خر لكــن تــأتي ر
القديمة.

انقلب العسكر على خيارات الشعب المصري وسجنوا رئيسه المنتخب وسحلوا المئات بل  الألاف من
أبناء أرض الكنانة في الشوا والميادين لا لذنب اقترفوه سوى أنهم  طالبوا بعودة شرعية اغتصبت
وخيار شعب صودر حتى دون أن يتم استفتاؤه،وانحاز جيش مصر العظيم لفئة من الشعب على
حســاب فئــة أخــرى بــدل أن يصــلح بين الفئتين ويحكــم علــى الفئــة الباغيــة أن تصالــح الفئــة الأخــرى
ليبقى جيشا لكل المصريين،جيشا يحمي المصريين ولا يقتلهم،جيشا يقدس الحرية ولا ينتزعها،جيشا

يحترم الكرامة والالتزام ولا يختصر عمل خمس سنين في سنة واحدة.

تــوج انقلاب العســكر علــى الســلطة الشرعيــة في مصر بمحاكمــة رمــز الشرعيــة محمد مــرسي الــذي حولــوه
يــة ورمــز وبذكــاء العســكر المعهــود مــن رئيــس لم يوفــق في الكثــير مــن قراراتــه إلى رمــز للشرعيــة رمــز للحر
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للديمقراطية  ورمز لكل أحرار العالم فقد دخل محمد مرسي التاريخ من أوسع أبوابه ليكون بين مانديلا
وغاندي وأربكان وكل أولئك الذين ضحوا بأنفسهم من أجل قضية آمنوا بها ووطن قرروا أن يموتوا

من أجله ليحيا الوطن ولو بموتهم هم.

دخل مرسي قاعة المحاكمة ثابت الجأش قوي الشكيمة يمشي بكبرياء وكأنه يقول لخصومه الذين
قرروا أن يحاكموه  في لحظة انحطاط تاريخي وبتهم عجيبة أنهم هم المدانون وهو الحكم،هم الذين
سيكتب التاريخ الثرثار أنهم حاكموا أول رئيس منتخب لمصر ووأدوا حلم الشعب المصري ومن بعده
الشعوب العربية أن  يذوقوا طعم الديمقراطية حتى لو كان طعمها حنظلا إلا أنها تبقى أفضل ألف

مرة من حكم العسكر وأذنابهم الذين أفسدوا البلاد العباد

تهـم الزعيـم محمد مـرسي رديئـة رداءة الزمـان الـذي نعيشـه سـخيفة سـخافة الحـاكم الـذي يحكـم مصر
الآن.

يتهمونه بالتخابر مع حماس وما أدراك ما حماس؟

حمــاس المقاومــة والتضحيــة والإبــاء حمــاس الــرنتيسي وأحمــد يــاسين وســعيد الصــيام والشهيــد عــز
الدين القسام أصبحت تشكل خطرا على أمن واستقرار أم الدنيا يا لغرابة هذا الزمن الرديء ؟.

حمـــاس الـــتي ترابـــط علـــى الثغـــور ويحاصرهـــا العـــالم بأجمعـــه بعـــد أن رفـــض أبـــاطرة العـــالم وربابنـــة
الديمقراطية أن يعترفوا بها ليؤكدوا أنهم يؤمنون ببعض الديمقراطية ويكفرون بجلها.. حماس التي
تفقد كل عام أحد قادتها وتضحى بمجاهديها من أجل الدفاع عن الشعب الفلسطيني الذي كان
ذات يـوم رمـز وحـدة العـرب وعزتهـم وقضيتهـم الأولى والأخـيرة قبـل أن ينشغـل كـل شعـب بقضيتـه
كثر من نفعه وأن أنهار وتقاتل كل طائفة نظيرتها في خضم ربيع عربي مشؤوم أثبتت الأيام أن ضره أ
الدماء التي سالت فيه كان يمكن أن لا تسيل لو أن حكام العرب يمتلكون قطرة مروءة أو إنسانية أو

كرامة

أصبحت مساعدة المقاومة في فلسطين تهمة بينما يبرأ الرئيس الذي استقبل تسيبي ليفني بالقبل
والأحضان لتعلن من مكتبه عملية الرصاص المسكوب على قطاع غزة المنكوب.

لنفترض جدلا أن مرسي _عميل لحماس _ أليس حكام مصر الجدد عملاء بل وخداما عند  حكام
دول صغيرة صغيرة جدا أمام مصر العظيمة.

يــة والممارســات ألم تصــبح مصر العظيمــة مجــرد أداة بيــد دول يحكمهــا صبيــان بحســاب المواقــف الفكر
كثر تألقا أن يكون الحاكم عميلا لحماس المقاومة  التي لا كثر إشراقا وأ كثر شرفا وأ السياسية،فأ يهمأ أ

يملك قادتها في غزة قوت يومهم أم أن يكون الحاكم تابعا لأباطرةقيل في حق مثلهم:

قتل النفط ما بهم من سجايا ولقد يقتل الثري الثراء

تهمـــونه بقتـــل متظـــاهري الاتحاديـــة ويتجـــاهلون مـــن قتـــل المئـــات ركعـــا ســـجدا في مجـــزرة الحـــرس
الجمهوري وقتل الآلاف بدم بارد في عملية فض اعتصام رابعة والنهضة ووأد حلم الأمة العربية في
أن تعيش بعيدا عن حكم العسكر وأحذيتهم الخشنة التي طالت العرب من محيطهم إلى خليجهم؛



صــحيح أن حكــم مــرسي لم يخــل مــن آفــات وعلات ووهــن وضعــف ولكنــه كــان يمكــن أن يصــلح مــن
الــداخل أو أن يــترك يكمــل فــترة الخمــس ســنين الــتي أعطــاه إياهــا شعــب مصر العظيــم لا أن يعــزل
ويحاكم وتسحل فئة كبيرة من أبناء مصر بل ويتجاوز البعض من حثالة الاعلام العربي المعاصر كل

الخطوط الحمراء إلى أن يصفهم بالأعداء ويصف الصهاينة بالأشقاء
 

الفكر لا يموت والحركات يزداد ألقها كلما اعتقل قادتها وقتل منتسبوها في الشوا والأزقة لتسيل
دماؤهم الزكية مؤذنة بميلاد أجيال أخرى لا تقبل الدنية في دينها ولا دنياها.

 
واهــم مــن يظــن أنــه يســتطيع أن يبــني مصر دون كافــة أبنائهــا إخوانــا ويســاريين ولــبراليين وقــوميين
كــبر مــن أن يبنيهــا فصــيل واحــد أو يقودهــا فصــيل واحــد أو يحكمهــا فصــيل واحــد وأقباطــا, مصر أ
,والاخــوان شكلــوا علــى مــدار ثمــانين  ســنة أهــم فصــيل في نســيج المجتمــع المصري لأنهــم أرادوا بنــاء
مجتمع ودولة وأمة وضحوا في سبل ذلك بالغالي والنفيس. وبرغم كل أخطائهم وهفواتهم، فإنهم
يظلون الفصيل الأكثر اكتواء بسجون الأنظمة والذي قدم الكثير من أبنائه قرابين في محراب الحرية

والعدالة والديمقراطية.
 

كثرها مشاكل وهموما، ما شأنه قد يقول قائل ما شأن هذا الفتي القادم من أقصى بقاع الدنيا وأ
وشــأن مصر؟ أليــس ‘مــا فينايكفينــا ! صــحيح أن همومنــا تكفينــا ولكــن  مصر ليســت للمصريين ومــا
ــا علــى كــل الــوطن العــربي وقــديما قيــل :’العــرب يقــوون بقــوة مصر ــؤثر ســلبا وإيجاب يحــدث فيهــا ي

ويضعفون بضعفها.
 

كـبر شـا في البلـد سـمي عـرف عـن أهـل المنتبـذ القصي عشقهـم لأهـل الكنانـة وحبهـم لهـا حـتى أن أ
على الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، لهذا ولغيره مصر تسكن جوانحنا وجوارحنا وقلوبنا وأفئدتنا
ويسوءنا أن نرى بعض أبنائها يقتل بعضا وأن نرى فلول مبارك يحاكمون ثورة ظنها الجميع بداية

تحول في تاريخ مصر الحديث.
 

محاكمة مرسي جعلت منه رمزا لكل أحرار العالم ولكل الذين لم يعمهم عداؤهم وخلافهم مع الاخوان
أن يقفوا معهم في محنتهم، وفقا لقوله تعالى: {ولا يجرمنكم شنأن قوم على أن لا تعدلوا}، فعدل

الواقفون معهم ممن لديهم بقية أخلاق وشيء من المبادئ.
 

حــتي لــو حكمــوا عليــك يــا مــرسي بالإعــدام فــإن اســمك ســيبقي خالــدا في التــاريخ وســيبقي فكــرك
وحركتــك لتلــد ألــف مــرسي وألــف بــديع وألــف شــاطر  ,,, فالأفكــار لا يمكــن قتلهــا والحركــات لا يمكــن

اغتيالها والظلم مرتعه وخيم.
 

مصر الــتي نــرى الآن مختلفــة كثــيرا عــن مصر الــتي تســكن في خــاطر كــل واحــد منــا مــن المحيــط إلى
الخليج،فمتى يعود إلى مصر ألقها ودورها وأمنها السلمي والاجتماعي؟ متى تعود مصر لتقود القطار

العربي المتوقف منذ عقود؟



 
وقبل هذا وبعده متى تعود لمصر شرعيتها التي سرقها العسكر في مصر كما سرقوها ذات يوم في أرض

المنارة والرباط !!
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